
 : المحاضرة الثالثة

 أنواع القراءات وحكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة : سابعا

مذىب يذىب إليو إمام من أئمة القراء مخالفا بو غيره في النطق '': القراء القرآنية هي 
بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنو، سواء كانت ىذه الدخالفة في نطق الحروف أم في نطق 

 .1''ىيئاتها

صحيحة : 2حسب تقسيم ابن الجزري الذي رجّحو السيوطي فإن القراءات القرآنية نوعان
 :شروط القراءة الصحيحةومن . وشاذة أو باطلة أو ضعيفة

أن توافق العربية ولو بوجو من الوجوه، والدقصود وجها من وجوه النحو سواء كان مجمعا عليو 
 .بالخفض [1:النساء](اارحاممَ )أو مختلفا فيو، مثل قراءة 

أن توافق أحد الدصاحف العثمانية ولو احتمالا، أي ما كان ثابتا في بعضها دون بعض، مثل 
 .فإنو ثابت في الصحيح الدكي (من)في آخر براءة بزيادة  [تجري من تحتها اانهار]قراءة ابن كثير 

صحة سندىا أي أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثلو حتى نهاية السند، وتكون مع 
 .ذلك مشتهرة عند أئمة ىذا الشأن

 أجمع أىل اامصار أّن القراءة الدتواترة ىي ما قرأ بو السبعة ، وىم ابن كثير قارئ مكة ونافع 
قارئ الددينة، وابن عامر قارئ الشام،  أبو عمرو بن العلاء قارئ البصرة، وعاصم وحمزة والكسائي 
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أما قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف فهي محل خلاف وما وراء ذلك متفق على . قارئ الكوفة
 3.شذوذه

 .ىي القراءة التي اختل فيها شرط من شروط القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة

ما نقل إلينا بطريق الآحاد وليس بطريق : ااصوليون وأغلب علماء القراءات بأنها وعرفها 
  -رضي الله عنهما–التواتر، كمصحف ابن مسعود وأبي بن كعب 

يا ايها الذين ءامنوا إذا نودي - "رضي الله عنو–ومن أمثلتها؛ قراءة عمر بن الخطاب 
حافظوا على - "رضي الله عنها–وقراءة السيدة عائشة ". للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله

 "الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين

 :حكم الاحتجاج بالقراءات الشاذة

حسب تعريف القرآن فإنو لا يسمى قرآنا إلا ما نقل إلينا نقلا متواترا، وىو الذي يصح قراءتو 
في الصلاة  كما أنو حجة في استنباط ااحكام الشرعية باتفاق جميع الدسلمين، غير أن العلماء 

اختلفوا فيما نقل قرآنا من غير طريق التواتر كما في مصحف ابن مسعود ىل ىو حجة أم لا؟ وىو ما 
 . يسمى بالقراءة الشاذة

عدم الاحتجاج بهذه بالقراءة وينسب للإمام الشافعي ومن وافقو وحجتهم أن : الرأي الأول
الراوي في القراءة الشاذة إن ذكره على أنو قرآن فخطأ، وإن لم يذكره على أنو قرآن فقد تردد بين أن 

فلا  (اجتهاد الصحابي)وبين أن يكون ذلك مذىبا_ صلى الله عليو وسلم_يكون خبرا عن النبي 
 .يكون حجة
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وىو الاحتجاج بالقراءة الشاذة، وينسب ابي حنيفة وأصحابو وللحنابلة : الرأي الثاني
وحجتهم أنّ ىذا الدنقول لا يخلو أن يكون قرآنا أو خبرا ورد بيانا فظن قرآنا فألحق بو، وعلى 

 4.التقديرين يجب العمل بو

أنو لا يرى حجية القراءة - رحمو الله–الدشهور عن الإمام مالك : مذهب الإمام مالك
الشاذة في إثبات ااحكام الشرعية، وىو ما جزم بو ابن جزي وأكده حلولو، واستدلوا ان مالكا لم 

وىناك رأي آخر ينسب للأمام أنو يحتج بها وىو ما رجحو لبن . يوجب التتابع في صيام كفارة اليمين
 :عاصم حيث قال

 وقيل لا احتجاج عند مالك  بو على شيء من الددارك

 والظاىر اعتداده ببيانو   لنقلو إياّه في كتابو

وقد رجح باحثون معاصرون الرأي الثاني وحجتهم أن القراءة الشاذة إما أن تكون قرآنا أو 
أو قول صحابي فإذا أخذنا بأضعف الاحتمالات وىي أنها قول  (صلى الله عليو وسلم)خبر عن النبي 

 5.صحابي نجد أن قول الصحابي حجة عند الإمام مالك

 

 أمثلة عن اختلافهم في القراءة الشاذة

أخذ الحنفية بهذه القراءة ". فصيام ثلاثة أيام متتابعات"قرأ ابن مسعود رضي الله عنو - 1
فقالوا أن التتابع شرط في كفارة اليمين، فلو صام متفرقا لم يصح وحجتهم أن ىذه الزيادة وإن لم 

وذىب . تثبت متواترة فهي بمنزلة حديث الآحاد، بل الدشهور حتى أمكن بو الزيادة على النص الدتواتر
فريق آخر منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية عنو إلى أن صيام كفارة اليمين لا يشتًط فيو 
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: التتابع وحجتهم ظاىر قولو تعالى
ذذُ ذُمذُ  لا} ذذُ ذُمغْ  وؤَلؤَ كخِنغْ  أؤَ غْمؤَانخِكذُمغْ  فخِي بخِالللَّ غْوخِ  الللَّهذُ   يُذُ ؤَاخخِ تذُمذُ  بخِمؤَا  يُذُ ؤَاخخِ ؤَ غْمؤَانؤَ  عؤَقلَّ غْ  عؤَشؤَرؤَةخِ   خِ غْعؤَامذُ  فؤَكؤَفلَّارؤَتذُهذُ  الأغْ
لخِيكذُمغْ  تذُ غْعخِمذُونؤَ  مؤَا أؤَوغْسؤَ خِ  مخِنغْ  سؤَا خِينؤَ م وؤَتيُذُهذُمغْ  أؤَوغْ  أؤَهغْ رخِ رذُ  أؤَوغْ   خِ غْ رؤَقيُؤَبؤَةٍ  تؤَحغْ

يؤَامذُ   ؤَجخِ غْ  مغْ لفؤَمؤَنغْ ؤَ  تذُمغْ   خِذؤَا أؤَ غْمؤَانخِكذُمغْ   ؤَفلَّارؤَةذُ  ذؤَ لخِكؤَ  أؤَ لَّامٍ   ؤَلاؤَ ؤَةخِ  فؤَصخِ فؤَظذُوا حؤَلؤَفغْ أؤَ غْمؤَانؤَكذُمغْ  وؤَاحغْ
لخِكؤَ  كذُرذُونؤَ  آ ؤَاتخِهخِ  لؤَكذُمغْ  الللَّهذُ   يُذُبيُؤَييِّنذُ   ؤَذؤَ  6[.  ٨٩: الدائدة] {لَّلؤَعؤَللَّكذُمغْ تؤَشغْ

 

أخذ الحنفية " وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك" قرأ ابن مسعود رضي الله عنو - 2
وذىب الحنابلة إلى أن النفقة تجب على القريب الوارث، . بهذه القراءة فأوجبوا النفقة لكل رحم محرم

إلا إذا كان القريب الوارث معسرا فالنفقة عندئذ على القريب غير الوارث، كما إذا كان ااب معسرا 
أما الشافعية والدالكية فيذىبون إلى .والجد موسرا فالنفقة على الجد مع حجبو انو من عمودي النسب

وحجتهم حمل . 7أن النفقة لا تجب إلا على الوالدين والدولودين وكأنهم يحملون الآية على ترك الإضرار

لا تضّار وال ة بول ها ولا مولود له بول ه وعلى }الضمير على أقرب مذكور في الآية 
 {الوارث مثل ذلك

 

 :أسئلة للمذا رة

ما ىو الدقصود باادلة الشرعية، وما ىو الفرق بين اادلة الكلية الإجمالية واادلة الجزئية / 1س
 .التفصيلية؟

  ما ىي أنواع اادلة باعتبار النقل والعقل؟ وما علاقتها جميعا بالقرآن الكريم ؟/2س

 .كيف يرتب المجتهد اادلة الشرعية؟ أذكر الدليل من السنة /3س
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 .عرف القرآن الكريم وما ىو الدليل على حجيتو؟ /4س

 للقرآن الكريم طريقتان في عرض ااحكام الشرعية، ما هما مع التمثيل لكل نوع؟ /5س

 .ىل القرآن الكريم شامل لكل ااحكام الشرعية؟ علل إجابتك /6س

 

 



 


